
للءوؤالإثسش١مكاذشالعلرفي

ن حدب م سمينشى.
( * )

- 
ت صادر حفل ة الكريم الفكر م ل ا ك على المطهرة و ر في ذل ك من أ

ي ٤لتد لام س لإ كانة بإبراز ا ر آية، ال ك ث، من وأ اذهللآا الدين فكان حدي

ر التي موقة ب م لها ب عل ح في ال ه ن من من ونبراس اروح جذوة المصدرين هني و التي المرموقة سم م لها ي عل ج في ال ه  من

عوة ة، الد لامي س لا ا ا م ت ك ك عني ل  ت

ن المصادر ى ببيا د ها التي العناية م ي ول ذ ت  ٥ه

عوة ر الد حري ل لت عق ن ال ود م د قي ي قل ت ل  ا

جمود ظر له العمان وإطلاق وال ت في للن ا ي  آ

ر الله ك ف ت ل ن أسرار في وا و ك ود و ال ر  ال

ت وا د ف المعرفة بأ شا ك ست ر لا ه ا و ظ

س من ولبراس اروح جذوة المصدرين هن

ب، ن القل ل سراج العلم وكا ق ع ل ل ا ع ش  و

حم الفكر، لا ه طرفي وبت ن بين المعادلة هد  الدي

ن حياة في والعلم ا ن لإ ل ا م كا  الفاعلة قواه ك

ق الحيرة حق ل رقيه وت م ك . وت ه س ا ن إ

لال المسلمون أدرك وقد  صحة مراحل خ

أبعاد الطل، من المدركة قواهم وسلامة وعيهم

ك ق الكون ذل لا ط لان  أسمى إلى ثم من وا

ن مقاصد لإنا م ا ل ل ذ في ا  وهي الحياة ٥ه

خذ لأ ب ا سبا لأ ذ برضى للفوز طلبا با  في ا

الغارين.

 الكلمة هده في الحوار يدور أن ويمكن

ل انحاور: هده حو

 القول يمكن والعلم: الدين بين ما أولا:

ن بين الصلة إن د  والعقل الوحي بين والعلم، ال

ن منهح يميز ما أرز من والمادة، اروح ي

د سمات، من الإسلامية الشريعة القرآن نص وق

ت هده ها جي و ا الدينية، الت م  في أدركوا ك

ت رق ه ا ف ة ن ي ل ا ع ك ف حم ذل لا  بين الت

ل الوحي  وانتظام الإسلامية الحصارة لبناء والعق

ي التاريب مراحل سير سان لإ ، ا ة م ا فأقبلوا ع

والعقلي، اروحي دهم٦ر٠ مدارسة على
صول منه يستنبطون  والعبرانية الدينية العلوم أ

، ة ي ن و ك ل ا ت ثم و م طل رهم ت ظا د ما إلى أن  عن

لأمم ى ا لأخر وه تراث من ا ق حد  أصافوا ثم ف

ت من إليه توصلوا ما إليه عا  عبقريتهم إبدا

ر حهم وابتكا رائ مما المبرفة، ألوان مختلف في ق
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م ه كن ا أن ٠ ١م م و د ي ث  في رائدة حضارة ي

ق ر لث ب بشعلتها أنارت المربب، وفي ا  درو

ة أمام والعمل الفكر ي ن ا ن لا ت ا  من فأفاد

مم عطاعالهم رة أ  من مختلغة أرجاء في كت

ما ((وهذا المعمورة ن ك  والمسلمون العرب كا

، قرون بل أيام م ه ي د ب عربوا م إلى الأمم كن

صححوا ونظروا عندهم ما ستلركوا و  وا

شغوا، كانوا من علم عحور خأحيوا واك

 العرق ومهدوا عمرهم بالعلم وأناروا قبلهم،

س ووصعوا ، جاء لمن الأس م ه د ع  فأدوا ب

علم الإنساني للنوع  حدمة أعظم والمدنية بال

 )٠( ومتقبلها>> وماضيها حالها ني أمة له تؤديها

بأصول صلتهم الوهن أصاب أن ويوم

ت دينهم وة وفر صدورهم في اروح جن

رية، الجمود بأدواء عقولهم واعتلت جب  وال

 المرفة مصادر وبين بينهم الأسباب وتقطعت

ت حيالهم في دورته التاريخ دار الحقة،  لهم فهو

 والرعات الشخصية الأهواء منحدر إلى نزوالهم

ب الذاتية ب الدنيا حطام على والتكال  والانكبا

 يومئذ فاختل والشهوات الغرائز إشباع على

 الأفول في حضارتمم نجم وبدأ قولهم، ميزان

م وسلطان ه ول م الذبول، في د ل فل م ط ه  ل

ب حتى الأيام ح ذه الماًل لهم وانتهى قولهم ر

ط إلى و ق ل ب والانكسار، ا حا لان  ن٠ وا

ع ساحة لإبدا والمدنية المرفة وإثراء والعطاء ا

سانية لإ  ممن لغيرهم، المكان هذا تاركين ا

ا و ك م وا وأ بالأسباب، ت ،با خن ن ن  ومضرا ل

ي على يرسمون ، ء ذلك.ممضا هد م ه ف ز د ع ك  و

ب على الطريق لم معا عقولهم، ر  العلمي التقدم د

ث. الحدي

ن فما ذ من كا  تردد أن إلا الجهود ٥ه

ها هم الهاجعين جموع آنان في صنا  في و

جعهم ضا م م ه كن وا ما ول د ن كا و ط ق ي ت ق ي  ح

هم عاود ول ى جف وا الكر جع وا ما إلى ر  عليه كان

ت في يغطون رون منن ن عميق، مبا كا  و

ن مك مد يطول أن ي د لولا الهجوع هذا أ  هن

ة وكب ك شتهم ممن ال س ة ا ي ا ن ع ل ك، من الإلهية ا  ذل

ل من صلاح، العلم رجا ت والإ م ل هم ف وا  ق

ب مما المعنوية صا ل، من غيرهم أ ت عل قي  وب

رهم في و ن صابة صد ة نجوة، م و جن ن و  م

ك فهبوا صحوة، ل ذ ظلام يصارعون ب  ال

ن و ع طل ب بين من النور إلى وت ه ل غيا لي

د لهيم. ق ت و رهم هز ت ضمائ عيا دا ع ت صا  او

ك وا المرير، الواقع ذل كب ر على فان ما التفكي  في

ك وراء ن ذل ض م را ت أ فا  على وأقبلوا وآ

ت لا ج خ س ر ن التا و ر يقلب ها في النف ف حائ  ص

طقون ستن عها وي رها وقائ خبا م وأ ه ن عل  يعرو

هم ما على طيالها في شد ر س إلى ي كا  الداء م

ب سا وا الدواء وأ د هت عد فا د ب ه ر في ج  التفكي

ب في وعناء ق ن ت ل من الأمة تعانيه ما أن إلى ا
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لأمد، عليه طال وهن ه إنما ا د  من جملة إلى ر

ها: في يأتي الطل طهم مقدمت ب في تفري  ج

هم، هم دين عود خذ عن ق لأ ب، ا  بالأسبا

م ه ع ا ق ي، عن ت عن م ال ه هل ب في ز  العلم، طل

ت سيطرة  قواهم على والجمود والتقليل. الجهل آفا

ة. وقفرالهم الخلية قي ن ال

صلد هنا في قوله ومما.بمكن ه أف ال  الأدواء هد

ن وإ ن - ر على بعضها كا ر قد  من كبي

ت ما الحطورة- ن ا ي ك ع ع ت ج على ت لا  إذا الع

ت ما سعف ف أ ا الممابين الغرو  بين يكونوا بأن ي

ي د د النفوس، أطباء من فريق ي ت وق ب  أ

ب ر سهم في ال شد جاهل ه من بأ ذ ض ه را لأ  ا

را د خع ق ا و ه ا ف ن عليها أنعم منها.مما الله ن  م

د أن لام إلى ها١ه س لإ ها ا ر إلى ووفق صا لاب  ا

ن تعاليمه إليه تدعو .مما ص م لا خ صد إ  الق

لال ستق ر وا ق الفك صد عمل و خذ ال لأ  وا

ش ا ل في ب لإقبا ل الحياة على ا ذ جهد وب  ال

صادق غ ال و بل ب أسمى ل ت ل انحد را ما ك  وال

ها. في

ن الآخذ إلى الدعوة :ثانيا ف ل ا ب

ب: سبا لأ د وا ب ق ا  التي الأولى ت١الذداء ك

طلقها  في الإسلامية النهضة حركة رواد أ

ر عع ث ال حدي ب -إلى ترتكز ال  سهر جا

صحاى ن الروحي البناء إعادة على أ ا ن لإ  ل

ت النهوض على المسلم- را لهذا الخلية بالقل

خذ على وحضه الإنسان لآ  مختلف من بنصيبه ا

، المرفة روافد ة ي ن ا لإن ك ا ل  يجثم التي الأمة أن ذ

ل صدرها على الجهل كب  الوجدانية قواها وت

س التقليد، أغلال والفكرية ر من لي ي ي ل  عليها ا

ض أن ما من تنه ت را ى أو عث  أن على تقو

ك ر ح دة خطوة موقعها من ت  بل الأمام، إلى جا

ح أن طم غ إلى ت و صدها بل  الانعتاق في مقا

والتقدم.

ن التي الأولى الحطوة وإن حي ة ي م لأ ا ن ب  أ

ل ه ت ا ت ز طلبا إيجابا، سيرها ي ل  أو والتقدم ل

ف اجتنابا سلبا ضع ف، لل خل ن إنما والت حق  ت

ك ل حدهما إلى الموصلة العوامل بحصول ذ  أ

ك الآخر، من والواقية ل ب من ما أنه ذ  إن م

و خيرا لا شرا أ ث وله إ ع ن يحمل با سا لا  ا

ا عليه، م ي أن ك رف ء ل خا ر ن أسبابا وا ح  ي

ا التوسل هما، ي ك إلي ل ذ ك ف ف خل ت شدة لل  وال

ما ي ا سب ن لا عليهما الباعثة أ مك ا ي م ي ا ت ج لا ا  إ

جتنايا: ذة سين <<ولله با ه .ممقتصى نان مت ك  ح

ك في ومشيئته ض مل سيادة الأر لأمم، و  يؤتي ا

ن الملك ع يشاء، م ر ك وي ء ممن المل ا ث ر ي ي  و

شاء من ل ي ذ د من يشاء، من وي خ  من بنوع أ

ك ل سن ت ت ال غ غ به بل ر ما إلى مجا وبل ن له قد  م

ز ل ع سعادة وذ شدة وشقاء، و  و

ر وإن ) ..)>(ورخاء. ن أ زآ ل ضح الكريم ا  وا

ص هذا في وصورة. روحا الن
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ل و ل العيد محمد ويب معنى في خليغة ا

 هملا يمش الدنيا سغن عن يعش من

ود يجاوز ومن ايرتطم(والعقل حد
ريد التي الأمة إن  والمعرفة المدنية تزدهر أن ت

ز حياة وتحيا ربوعها، في ل  أن ينبغي والكرامة ا

ب طل ك ت ل لم وإن أبوابه، ومن بأسبابه ذل ع ف  ت

ل ظ ت لا ف و ن - وم - إلا تل ا ه ة ش ي ب  ح

ف الجهل خل ا والت ت التي هي لأن راد  بحبسها أ

ا ه ف ك عوامل في ن ا طريق عن ذل ه م لا ست ا

وغير والجبرية والجمود والقعود التواكل لعلل

ك ب ن٠ ذل سبا س أ كا ر لا في والانحطاط ا

، الأفراد حياة ت ا ع م ي ا ن تحاول لم هي إذ و أ

كنا تحرك ل سا ص ح ب على ك سبا ج أ لا ع  ال

ا ه ي ع لال العقل تحرير في ي ستق ر وا ك  الف

ي حل ل بالفضيلة والت جم ل بالنظام والت لإقبا  وا

ك إلى وما العمل، على ل ن ذ ب م سبا  القوة أ

ة د ا ي ل ا ك و ن لا زرإذ والمل كو ك ي لا مل  إ

ب سبا لا الملك، بأ ن و كو لا قوة ت ب إ سبا  بأ

، ة و ق ل لا ا ن و كو سيادة ت لا ال ب إ سبا  بأ

)4السادة>>(

ظ ح ث ويل ح س ابن أن البا ب بادي ر في يقت

الخلدوني(ؤ) الفكر من المعنى هذا

كذا ه ف فإن و لإنا ى لا ا ن م غ له ي و  ما بل

ن إليه يصبو د يكون ما إلا.ممدى مرام م عد ق أ

ك ذل عد— ل ب من —الله توفيق ب سبا لأ  الموصلة ا

ك، ذل ه وإن ل ب هذ مبا لأ طة ا سر ي بين م أيد

جرهم، برهم الناس جميع هم وفا  مؤمن

رهم، ن وكاف م هد ف جت ن طلبها في ا  هؤلاء م

ط و س ا إلى مجا التو م ث ا ب ب  ومن غايمه؛ أدرك م

د ع ك عن ق ل ب ذ طل  ضل بواعثه بغير مبتعاه و

ب سبيله خا ، في و ه ا ع خ وإن م ر  خير التا

هد ك على شا ل ب ررإن ذ سا ن الحياة أ را ع  وال

هما والتقدم ق مبذولة في خل ى لل ، عل ء را ل ن ا  ئ

ك من س ب تم ب  مسببه، إلى —الله بإذن— يلغ ب

ن سواء كا و برا أ و مؤمنا فاجرا، أ  )6كافرا>>( أ

ب في العقل دور ثالثا: ن المعرفة: ك ح  ي

ر كي ن أن التن مي ط ل ر لم ا ح م د ي م م ن ر ا ف  ح

ب ولم ه ذ ح ي م ري ه ت ول ا ولم د و ط ق  قبضة في ي

لا غيرهم، ب إ ب طهم ب ري ن في تف ل  ا

م ه ك ز ب، العمل و سبا لأ ن البيان عن وغني با  أ

س الني العوامل أبرز من ح ا بالمرء ي ه ر ي خ ت

ض ه للنهو ع ق ا و و ب م ل ا علم هو إنما بحياته، و  ال

ى الأداة وإن ل ي ه لإدراك ا ذ  هو إنما الغاية، ه

ي العقل ذ علم هوررمتع ال  وأساسه، ومطلعه ال

علم ة مجرى منه يجري وال ر ث ل ن ا رة م ج ف  ال

). العين>>( في وارؤية الشيء في والنور

ل عق ذ هو فال  ها الله ميز التي الملكة ٥ه

ق ممن ر١كث على ها وفضله الإنسان  خل

لا ضي سر .مما تف ن له ي رة م النظر على قد
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 الجماد عن الحيوان ررممتاز والاعتبار والتقليد

ن وممتاز بالإدراك سا لإن  الحيوان سائر عن ا

ل، ن الني الروحية القوة هو وعقله بالعق و ك  ي

ر ها ه التفكي ر ي ك ف ت  معلوماته في نظره هو و

)8حقائقها>>( أدرك التي

ح ف ن ه ومن النص من وي ذ  العبارة ه

 أن الروحية...)) القوة هو تحديدا((وءقله

ن الإمام س العقل أن يرى باديس ا  هو لي

الملكة هو وإنما الفرد، الجوهر أو المادي العضو

ب. المتطقة اللطيغة الربانية قل ال ب

ح أثر وإن رو خلدونية ا و ال ل ب  في جلية ت

ن افنص ي ، المعنى في ل ب ح  المبنى في ^نما ف

ك، د حتى كذل كا ت ا تتطابق الحروف ل م  ك

ح لام ك ي ل ض ذل لا  ابن يقرره ما خ

ن و ل ل ن ((كما بقوله: الموضوع في خ  كا

 بخواص الحيوانات سائر عن متميزا الإنسان

ص م فمنها مجا اخت و ل ع ل  هي التي الحقائق ا

ر نتيجة ي الفك ذ  الحيوانات عن به تميز ال

ف ر ه٠بر ون ع المخوقات))(دثم عن ذ

ت وقد ول ه الإسلامية الديانة أ  الملكة هد

لإدراكية  بالغة أهمية من لها لما فائقة، عناية ا

ك ذل ت ول ع ن د سا لإن ظ الاهتمام.مما إلى ا حف  ي

ل من ويحميه عقله عليه د عل قلي وأدواء الت

ولأجل وأخرى، دليا لحياته ويرقى الجمود

ك ن هدا فتئ ما ذل دي  ويدعو العقل (وممجد ال

ا لحياة١ بذاء إلى ه ل  التغكير>>(ها) على ك

صة: رابعا: ت الحلا ن ا ح ك لا  النهضة ط

جزر، في المباركة لاد ض غيرها وفي ال  العالم ب

ي رب د الإسلامي ال ك ق ط ن ذ من ا  ٥ه

ت عا ، القنا ها م غ ى ن  ذاته الطريق هذا وعل

ف كا عت شروعهم على الأمة أعلام با  م

م الحضاري الاصلاحي قائ ى ال  من جملة عل

 بتعاليم الاعتصام إلى الدعوة تاتي الركائز

خذ العقل، تحرير على والعمل الوحي، لأ  وا

ب سبا م بأ عل ى ال وم ما رأس عل ق س عليه ت س  أ

ك ل ٠المشروع. ذ
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